
حفـــتر خـــا الانتخابـــات بحكـــم قضـــائي..
يوهات المحتملة السينار

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يــم في أعقــاب يــد مــن التأز تتجــه الانتخابــات الليبيــة المقــرر إجراؤهــا في  مــن الشهــر الحــاليّ نحو مز
التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة السياسية قبيل الموعد المحدد سلفًا، أبرزها استبعاد اللواء
المتقاعد خليفة حفتر من السباق الرئاسي، الأمر الذي ينذر بسيناريوهات ربما تدخل البلاد في أتون

من الفوضى الجديدة.

وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية (غرب) بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن قبول
ترشــح حفتر، واســتبعاده مــن قائمــة المــرشحين للانتخابــات الرئاســية، معتــبرة أن “مــا أصــدره المجلــس

الأعلى للقضاء هو قرار وليس قانونًا ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها”.

 لسنة  المحكمة قررت “قبول الطعن شكلاً (…) وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم
ــات بشــأن ترشــح المطعــون ضــده خليفــة بلقاســم حفــتر، واســتبعاده مــن قائمــة المــرشحين للانتخاب
الرئاسية”، ما أثار الكثير من التساؤلات عن مدى قبول الجنرال لهذا الحكم والسيناريوهات المتوقعة

إزاء التعاطي مع تلك التطورات.
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رفض الحكم
على الراجح أن الجنرال الليبي سيرفض الحكم الصادر بحقه، ومن المتوقع أن يتحرك أنصاره في إطار
الطعن عليه، استنادًا إلى عدم اختصاص محكمة الزاوية في إصدار مثل هذا الحكم، على اعتبار أن
أي طعن يقدم ضد أي مرشح لا بد أن يُقدم إلى لجنة الطعون في محل تقديم المرشح، أي في بنغازي

(شرق) وليس في المنطقة الغربية.

ورغـم أن المحكمـة اسـتندت في قرارهـا إلى القـانون الخـاص بالاختصـاص (يسـمح للمحكمـة بـالنظر في
كـل الطعون دون التقيـد بنطـاق جغـرافي) الـذي يعتـبر أسـمى مـن قـرار المجلـس الأعلـى للقضـاء الـذي
نص على أن الطعون ضد أي مرشح يجب أن تقدم إلى لجنة الطعون في محل تقديم المرشح، فإن
“عدم الاختصاص” ستكون على رأس قائمة دفوع أنصار حفتر للطعن على هذا الحكم، ما سيدفع

للدخول في جدل قانوني.

وفي الإطار ذاته من المستبعد تقديم أي طعون ضد ترشيح حفتر في بنغازي، نظرًا لما تمارسه ميليشياته
من ترهيب لسكان تلك المناطق، الأمر الذي يجعل من الإقدام على مثل هذه الخطوة مغامرة ربما
تكلـف صاحبهـا حيـاته، خاصـة أن هنـاك عـشرات الشواهـد بخصوص الانتهاكـات الـتي تمارسـها تلـك

الميليشيات بحق المعارضين للجنرال.

ترهيب وانتهاكات
يمــارس حفــتر وميليشيــاته الــتي تســيطر علــى المنطقتين الشرقيــة والجنوبيــة، كــل أنواع الترهيــب ضــد
المرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسي، ما من شأنه حرمانهم من القيام بحملاتهم الانتخابية،
مـا يؤكـد صـحة تخوفـات بعـض الأطـراف السياسـية مـن فقـدان الانتخابـات للنزاهـة المطلوبـة في ظـل

أجواء التهديد والتلويح بالعنف.

ويمكن قراءة تلك التخوفات وحالة الترهيب التي يفرضها الجنرال عبر استطلاع خريطة المرشحين،
كثر من  شخصًا تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية، هناك  مرشحًا فقط فمن بين أ
كثر من من المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها حفتر، بجانب  آخرين بالمنطقة الجنوبية، مقارنة بأ

 مرشحًا من المنطقة الغربية.

وسبق أن مارست تلك الميلشيات ممارسات ترهيبية بحق المرشحين، كالذي حدث في درنة قبل فترة،
حين اعتدى أنصار حفتر على المرشح الرئاسي المحتمل إسماعيل الشتيوي (رجل أعمال ورئيس فخري
لنـادي أهلـي طرابلـس)، وأجـبروه علـى مغـادرة المدينـة، الواقعـة تكـررت مـرة أخـرى في الجنـوب، حيـث
الهجــوم علــى محكمــة الاســتئناف بمدينــة ســبها الليبيــة في اليــوم التــالي لقبــول أوراق ترشــح ســيف



الإسلام القذافي الذي استبعد مؤخرًا من السباق.

أعمال العنف التي تشهدها الساحة الليبية، جراء الممارسات العدوانية
لميليشات حفتر تذهب إلى تأجيل الانتخابات لحين تخفيف حدة هذا التوتر

 ياد، التابعة لحفتر (قرابة فبعد تقديم نجل القذافي أوراق ترشحه اقتحمت مليشيا طارق بن ز
عربــة مســلحة) مكتــب مفوضيــة الانتخابــات بســبها، كذلــك منزل مــدير أمــن المدينة العميــد محمد بــشر،
وتشــير وسائــل إعلام محليــة ليبيــة، أن الميليشيــا كــانت تــود اعتقــاله، فيمــا أشــارت أخــرى إلى محاولــة

اغتياله.

التهديد تجاوز المرشحين الخصوم إلى الحلفاء، إذ تشير بعض المصادر الليبية إلى تهديد حفتر بعرقلة
ــح، للتوقيعــات اللازمــة للترشــح ( آلاف ــة صال ــواب بطبرق عقيل جمــع صــديقه، رئيــس مجلــس الن
توقيـــع) حـــتى لا ينافســـه علـــى أصـــوات برقـــة الـــتي يهمين عليهـــا الجـــنرال، وفـــق مـــا ذكـــرت وكالـــة

“الأناضول“، الأمر الذي يجعل من إجراء الانتخابات في تلك الأجواء مسألة في غاية الصعوبة.

يوهات السباق الانتخابي..  سينار
الحكم الصادر بحق حفتر وردود الفعل المتوقعة إزاء التعاطي معه،  يقود إلى  سيناريوهات محتملة

للمشهد خلال المرحلة المقبلة:

يو الأول: تأجيل الانتخابات برمتها، لحين الوصول إلى مسودة متفق عليها بشأن إجراءات السينار
العمليــة وســياقاتها القانونيــة خاصــة مــع تصاعــد الطعــون بحــق المــرشحين البــارزين، أبرزهــم رئيــس

الحكومة الحاليّ عبد الحميد دبيبة، ونجل القذافي، وأخيرًا الجنرال المتقاعد.

وقــد شــاب الانتخابــات منــذ الإعلان عنهــا الكثــير مــن الجــدل القــانوني والدســتوري بســبب ازدواجيــة
القوانين المنظمة لها، فهناك قانون أقرته حكومة الشرق في مقابل قانون آخر اعتمده مجلس النواب
في طــبرق، ولعــل أبــرز نقــاط الخلاف بين القــانونين المــادة  المثــيرة للجــدل، مــن قــانون الانتخابــات
يًا، الرئاســية الصــادر عــن البرلمــان الــتي تنــص علــى أنــه “يُعــدّ كــل مــواطن، ســواء كــان مــدنيًا أم عســكر
متوقفًــا عــن العمــل وممارســة مهــامّه قبــل موعــد الانتخابــات بثلاثــة أشهــر، وإذا لم يُنتخــب فإنــه يعــود

لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كافة”.

المــادة بهــذا النــص فُسرت علــى أنهــا جــاءت “مفصــلة” لتمكين الحليفين، اللــواء حفــتر وصالــح، من
يعـة الترشـح للرئاسـة، في حين اسـتبعدت أقـوى منافسـيهم رئيـس الحكومة عبـد الحميـد الدبيبـة، بذر
أنـه لم يلـب شرط الاسـتقالة مـن منصـبه، في الموعـد المحـدد (قبـل  أشهـر مـن انطلاق الانتخابـات) كمـا

تنص المادة المذكورة.
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أعمــال العنــف الــتي تشهــدها الساحــة الليبيــة، جــراء الممارســات العدوانيــة لميليشــات حفــتر، أو تلــك
المتوقعة من أنصار سيف الإسلام القذافي في الجنوب، فضلاً عن حالة الفوضى التي تخيم على المشهد
بسبب تضييق الخناق على المرشحين وعدم السماح لهم بإدارة حملاتهم في هذا الجو المرعب، كلها

مؤشرات تذهب إلى تأجيل الانتخابات لحين تخفيف حدة هذا التوتر.

يو الثاني: إجراء الانتخابات على تلك الوضعية، التزامًا بأحكام القضاء، وفي تلك الحالة من السينار
المحتمل أن تتحول الساحة إلى شلالات من الدماء، حال تدخل ميليشا حفتر لمنع إجراء الانتخابات
بقوة السلاح، ما قد يستفز القبائل الداعمة لاستكمال الماراثون الانتخابي، ما ينذر بنشوب مواجهات

ربما تذهب بالبلاد إلى حرب أهلية حامية الوطيس.

وفي المقابــل قــد لا تنظــر المفوضيــة المشرفــة علــى الانتخابــات لأحكــام القضــاء الخاصــة بمنــع بعــض
المرشحين من خوض السباق، واعتماد الأسماء المقبولة ابتداءً، وعليه إجراء الانتخابات في موعدها،
يةً، الأمر الذي قد يهدد شرعيتها ويدفعها نحو وهنا ربما تواجه نتائج هذا الاستحقاق طعونًا دستور

الإلغاء مرة أخرى.

يو الثالث: صفقة سياسية بين الجنرال والقوى الداعمة له إقليميًا، تقضي بالتزامه بالحكم السينار
القضــائي بمنعــه مــن خــوض الســباق، وتــوجيه كل الــدعم لحليفــه صالــح، على أن يتــولى هــو منصــبًا
سياســيًا داخــل الســلطة القادمــة يســمح لــه بالبقــاء علــى نفــوذه قــدر الإمكــان، مــع تــوفير الضمانــات
الكافيــة لــه بعــدم ملاحقتــه قضائيًــا أو أمنيًــا، خاصــة أن هنــاك أحكامًــا باتــةً صــادرةً بحقــه لتــورطه في

جرائم حرب خلال السنوات الأخيرة الماضية.

) يرجح أن تشهد الأيام القادمة، وقبيل الموعد المحدد ليوم الانتخابات
ديسمبر/كانون الأول) صراع محموم بين أروقة الحكم في ليبيا

يو ربما يصطدم بطموح الجنرال السياسي في اعتلاء عرش السلطة، وهو الحلم غير أن هذا السينار
الـذي يحـارب لأجلـه طيلـة السـنوات السـتة الماضيـة، وفي سـبيله أراق الكثـير مـن الـدماء وتحـالف مـع
كل القوى، وعليه فمن المتوقع أن يرفض أي صفقة من شأنها أن تنحي حلم السلطة جانبًا، خاصة
ــا أنــه يملــك العديــد مــن أوراق الضغــط الخاصــة بــالوضع الأمــني واســتقرار البلاد الســياسي، محتميً

بالميليشيات التابعة له.

ــا ربمــا يصــب في صالــح الجــنرال، فقــد الموقــف الســلبي للمجتمــع الــدولي إزاء تطــورات الوضــع داخليً
اكتفــت البعثــة الأمميــة في ليبيــا ومعهــا ســفارة أمريكــا في طرابلــس، بإدانــة العنــف المرتبــط بالانتخابــات
والتحـــذير مـــن عرقلـــة الســـباق، دون تـــوجيه الانتقـــاد صراحـــة إلى الانتهاكـــات الـــتي يمارســـها حفـــتر
وميليشياته، الموقف الذي يحمل الكثير من الدلالات بشأن ما وصل إليه الوضع ميدانيًا من فوضى

وعدم استقرار.

) في ضــوء مــا ســبق.. يرجــح أن تشهــد الأيــام القادمــة، وقبيــل الموعــد المحــدد ليــوم الانتخابــات



ديسمبر/كانون الأول) صراعًا محمومًا بين أروقة الحكم في ليبيا، سياسيًا وقضائيًا وأمنيًا، مع الوضع
في الاعتبــار أهميــة المحــور القبلــي في رســم ملامــح المرحلــة المقبلــة، هــذا بجــانب الــدور المحتمــل للقــوى
الدوليـة المـؤثرة في الـداخل الليـبي، ليبقـى المشهـد السـياسي فـوق فوهـة بركـان قابـل للاشتعـال في أي

وقت، ومفتوح على كل السيناريوهات.
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